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مواقــف الأمــم المتحــدة مــن القضايــا الدوليــة بــاتت معروفــة ومكــررة، يعرفهــا القــاصي والــداني، عبــارة
قصيرة يتم تكرارها في كل مناسبة “نعرب عن قلقنا”، ولا شيء بعد القلق، لكن مقررة الأمم المتحدة
المعنيـــة بحالـــة حقـــوق الإنســـان في الأراضي الفلســـطينية المحتلـــة فرانشيســـكا ألبـــانيز تجـــاوزت هـــذه
العبـــارات التقليديـــة مـــوخرًا فيمـــا يتعلـــق بالعـــدوان الإسرائيلـــي علـــى غـــزة، وتحـــدثت عـــن حـــق
الفلسطينيين في المقاومة بموجب القانون الدولي، وجردت “إسرائيل” من حق الدفاع عن النفس

باعتبارها قوة احتلال.

في سـياق النزاع المسـلح الـدائر بين “إسرائيـل” وحركـة المقاومـة الفلسـطينية “حمـاس” في قطـاع غـزة،
الذي يتابعه العالم بصمت مطبق، لا غنى عن تسليط الضوء على بعض القضايا القانونية الأساسية
الــتي تؤكــد علــى الحــق في المقاومــة الــتي يمارســها الفلســطينيون بإمكانــاتهم العســكرية واللوجســتية
المحــدودة، الــتي لا تخــ عــن كونهــا ممارســة لحــق شرعــي وإنســاني قبــل أن تكــون حقًــا قانونيًــا مقــررًا

بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية.

https://www.noonpost.com/179835/
https://www.noonpost.com/179835/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9cf6FP6Dfjg&pp=ygUcI9mF2YLYp9mI2YXYqV_Zhdiz2KrZhdix2ZHYqQ%3D%3D
https://asharq.com/politics/71351/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84/


لماذا المقاومة؟
يـواجه الفلسـطينيون سلسـلة مـن الحـروب الـتي شنهـا جيـش الاحتلال الإسرائيلـي منـذ اغتصـاب مـا
تبقـى مـن أراضي الدولـة الفلسـطينية  في عـام ، ومـارس كـل أشكـال الانتهاكـات بحـق الشعـب
الفلســطيني علــى أراضيــه، وقتــل الآلاف وأحــدث دمــارًا كــبيرًا في جميــع أنحــاء الأراضي الفلســطينية،
وانتهــج ســياسة تتنــاقض مــع أحكــام القــانون الــدولي، بمــا في ذلــك اســتخدام الــذخيرة الحيــة والغــاز
المسـيل للـدموع، وحـتى الضربـات الجويـة، وأسـقط عـددًا كـبيرًا مـن القتلـى والجرحـى مـن المتظـاهرين

الذين تم تصنيفهم على أنهم “إرهابيون”.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية مجموعة من الأحداث التي تسلط الضوء على مدى قمع قوات
الاحتلال الإسرائيليـــة للفلســـطينيين المـــدنيين: التعذيـــب والقتـــل العمـــد والاعتقـــالات والاحتجـــازات
التعسفية وفرض الإقامات الجبرية واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، ونسف المنازل والمباني، وتهجير

السكان خا منازلهم، كل ذلك بهدف إرهابهم والقضاء على كل أشكال المقاومة المشروعة لديهم.

حمل الفلسطينيون السلاح، وتشكلت حركة مقاومة شعبية مسلحة دفاعًا
ير أراضيهم المحتلة عن حقوقهم المسلوبة، وسعيًا لتحر

هـذه الأحـداث شائعـة في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة، وفي كـل مـرة، يتسـم رد فعـل “إسرائيـل” علـى
ممارســة الفلســطينيين لحقهــم في المقاومــة، المنصــوص عليــه في أعــراف ومعاهــدات القــانون الــدولي،
بالوحشية، وغالبًا ما يكون الضحايا من الأطفال والشباب الذين، على الرغم من انتهاكات جيش
يــاء، يصرون بجــرأة علــى نضــالهم مــن أجــل الاحتلال الإسرائيلــي المتكــررة والمعروفــة ضــد المــدنيين الأبر

الحرية.

يــم أنشطــة المقاومــة الســلمية، ومحاولــة خنــق الفلســطينيين بشكــل فعــال، تقــدم ومــن خلال تجر
“إسرائيل” ما وصفه الأكاديمي والناشط الإسرائيلي جيف هالبر بـ”مصفوفة السيطرة”، وهي شبكة
معقــدة مــن الأدوات المصــممة لتفتيــت وعــزل المجتمــع الفلســطيني، وتميز ســياسة “إسرائيــل” تجــاه

. الضفة الغربية وقطاع غزة منذ احتلالها في يونيو/حزيران عام

ومن الواضح أن “إسرائيل” تنكر أن قواعد القانون الدولي تنطبق على الظلم المنهجي والانتهاكات
الصارخة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ويوضح البناء المستمر للجدران العنصرية الفاصلة
والمســـتوطنات الـــتي أصـــبحت تشكـــل مـــا وصـــفته فيـــديريكا داليسانـــدرا، المـــديرة التنفيذيـــة لبرنـــامج

كسفورد للسلم والأمن بـ”الشرعية البديلة” لـ”إسرائيل”، مدى الإنكار. أ

ــا علــى صــدور قــرار مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة رقــم ، الــذي أمــر وبعــد مــرور  عامً
كـثر مـن  آلاف كيلـومتر في “إسرائيـل” بمغـادرة الأراضي المحتلـة، لا يـزال الجـدار الفاصـل علـى طـول أ

https://www.madarcenter.org/files/1087/--66/987/----.pdf
https://utrechtjournal.org/articles/10.5334/ujiel.cm
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4963


الحدود بين “إسرائيل” والضفة الغربية قائمًا، ويدمر حياة عشرات الآلاف الذين يعيشون في ظله.

ويــواجه المــدنيون الفلســطينيون الذيــن يرفضــون هــذه الشرعيــة الزائفــة ويقــررون المقاومــة قــوة غــير
متكافئـة مـن جيـش الاحتلال، ليـس أقلهـا المـداهمات الروتينيـة والقتـل الـوحشي للأطفـال والشبـاب
على يد جنود مسلحين بالكامل ويرتدون خوذات كرد فعل على رمي الفلسطينيين الحجارة على

الأشخاص أو الممتلكات.

ويعتــبر إلقــاء الحجــارة وســيلة شائعــة للتنديــد بممارســات الاحتلال، وينظــر إليهــا الكثــيرون علــى أنهــا
يــة وغــير عنيفــة” نظــرًا للفــارق في القــوة والتجهيزات بين قــوات الاحتلال والفلســطينيين، لكــن لا “رمز
ية، فقد كانت الطريقة الأساسية للمقاومة خلال الانتفاضة الأولى، يمكن التقليل من أهميتها المجاز

يدًا، فهي أقرب إلى فعل التحدي وليس نية الايذاء الفعلي. يخًا فلسطينيًا فر وتحمل تار

يعتبر إلقاء الحجارة وسيلة شائعة للتنديد بممارسات الاحتلال

ومـع ذلـك، شهـد شهـر يوليو/تمـوز  موافقـة الكنيسـت الإسرائيلـي علـى مـشروع قـانون يشـدد
العقوبـة علـى ملقـي الحجـارة بأحكـام تصـل إلى  عامًـا مـن السـجن، وهـذا يعـني الحكـم علـى نحـو
مئات الأطفال سنويًا بهذه “الجريمة” في الأراضي المحتلة، ومن وجهة نظر القانون الدولي، لا يمكن

تبرير ذلك ببساطة.

بالإضافـة إلى ذلـك، تعمـل الـدول الغربيـة الـتي تـدعم “إسرائيـل” الـتي تشـن هجماتهـا الآن علـى غـزة
هـــد لـــه حقـــوق علـــى المضطهـــدين في “الـــدفاع”، والواقـــع أن علـــى إدامـــة السرد القائـــل بـــأن المضط

الفلسطينين هم من لهم الحق في المقاومة.

لكـــن الخطـــاب الـــدولي السائـــد في الغـــرب، وخاصـــة تغطيـــة وسائـــل الإعلام، يحجـــب واقـــع ملايين

https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/right-to-resist-in-occupied-palestine-denial-and-suppression/
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/761421-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9


الفلسطينيين، وتصور استعاراته ومصطلحاته بشكل خاطئ كل حادثة جديدة على أنها مرحلة أخرى
مـــن “دوامـــة العنـــف” الـــتي ابتليـــت بهـــا المنطقـــة، ويعمـــل علـــى إدامـــة وترســـيخ الصـــورة النمطيـــة
للفلســطيني علــى أنــه “إرهــابي”، والتقليــل مــن قســوة نظــام الفصــل العنصري، وتجاهــل المعاهــدات

الدولية ذات الصلة، وبالتالي تشويه الحق في المقاومة.

ومن الواضح أنه عندما يصف الغرب بقيادة الولايات المتحدة المقاومة الفلسطينية بأنها “إرهابية”،
فإن هدفه هو التغاضي عمدًا عن الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال العسكري
الإسرائيلــي ضــد الســكان الفلســطينيين المــدنيين العُــزل الذيــن لم يلعبــوا أي دور في الحــرب الــدائرة،

ويسمح فشل المجتمع الدولي في إجبار “إسرائيل” على الالتزام بالقانون باستمرار هذا التجريم.

القانون الدولي لا لبس في تأييده للمقاومة، ليس فقط السلمية بل “الكفاح
ية ير المصير والتحرر من الهيمنة الاستعمار المسلح” للشعوب التي تسعى إلى تقر

والأجنبية

علاوة علــى ذلــك، مــن المهــم وضــع هجــوم حمــاس الأخــير ضمــن الســياق الاســتعماري التــاريخي
يًا اســتيطانيًا، ومــن أجــل إنشــاء أراضيهــا لفلســطين، فقــد كــانت “إسرائيــل” دائمًــا مشروعًــا اســتعمار
والحفـــاظ عليهـــا وتوســـيعها، مارســـت تطهـــيرًا عرقيًـــا ضـــد الفلســـطينيين وطردتهـــم مـــن أراضيهـــم

ومنازلهم، ما أدى إلى نكبة الشعب الفلسطيني.

كثر من  ألف فلسطيني طردوا بالقوة من منازلهم وأصبحوا لاجئين، وتشير التقديرات إلى أن أ
كـثر مـن  ملايين لاجـئ فلسـطيني مـع اسـتمرار نفـس سـياسات وممارسـات التطهـير واليـوم، هنـاك أ
العرقي وغير ذلك من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي نراها اليوم، التي ما كانت لترُتكب لو

. لم يتغاضى الغرب عن العدوان الإسرائيلي ضد فلسطين عام

كنتيجـــة حتميـــة، وردًا علـــى كـــل مـــا ســـبق مـــن انتهاكـــات الاحتلال الإسرائيلـــي غـــير المـــشروع لحقـــوق
الفلسطينيين على أراضيهم، ونتيجة لعجز المجتمع الدولي ممثلاً في منظمة الأمم المتحدة، والمجتمع
العربي ممثلاً في جامعة الدول العربية، عن إنهاء هذا الاحتلال وآثاره، واستنفاد كل الطرق السلمية
في مواجهــة الاحتلال، حمــل الفلســطينيون السلاح، وتشكلــت حركــة مقاومــة شعبيــة مســلحة دفاعًــا
ير أراضيهم المحتلة والحصول على حقهم في الاستقلال وتقرير عن حقوقهم المسلوبة، وسعيًا لتحر

المصير.

بعــد كــل هــذا، مــا زال البعــض يســأل: هــل يحــق للفلســطينيين المضطهــدين أن يقــاوموا العــدوان
كـد الإسرائيلـي المتواصـل الـذي يتعرضـون لـه؟ لا يمكـن أن يكـون هنـاك إلا إجابـة واحـدة: نعـم، فقـد أ
هؤلاء منذ فترة طويلة على حقهم في المقاومة، الذي منحوه لأنفسهم، وهو حق مكرس منذ القدم

لشعوب العالم التي تسعى إلى الحرية والاستقلال.

يــة الرومانيــة، ويعــود هــذا الحــق في جــزء منــه إلى ســبارتاكوس، زعيــم العبيــد الــبيض ضــد الإمبراطور

https://www.palestine-studies.org/ar/node/35260
https://www.reuters.com/world/middle-east/recovering-gaza-fighting-palestinians-mark-1948-nakba-2023-05-15/
https://law4palestine.org/ar/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%9F-%D9%88/


ووتوسـان لوفرتـور، زعيـم العبيـد السـود ضـد الهيمنـة الأوروبيـة، في أثنـاء الاحتلال الفـرنسي، وهـذا مـا
يـا والجـزائر فعلـه مقـاتلو المقاومـة المناهضـة للاسـتعمار طـوال القـرن العشريـن في الصين وفيتنـام وكور

وأنجولا وموزمبيق، وغيرهم الكثير.

مشروعية المقاومة
على مدار  عامًا، ظل الفلسطينيون يقاومون مشروع “إسرائيل” الاستعماري، لا سيما العمليات
الإرهابيــة والمجــازر الوحشيــة، غــير مبــالين بمــا إذا كــانوا قــد اختــاروا المقاومــة العنيفــة أو الســلمية، فقــد
تعرضـوا للقنـص والقصـف وإطلاق النـار في أثنـاء الاحتجاجـات، وهـم محرومـون مـن حقـوق الإنسـان

الأساسية، بما في ذلك حرية التنقل والتحرر من العوز أو الخوف.

والواقــع أن الموقــف الــدولي مــن الاعــتراف بحــق الشعــوب في المقاومــة لم يتغــير بمــرور الســنين، كمــا أن
القانون الدولي لا لبس في تأييده للمقاومة، ليس فقط السلمية بل “الكفاح المسلح” للشعوب
ية والأجنبية، وحرمان الشعوب من ير المصير والتحرر من الهيمنة الاستعمار التي تسعى إلى تقر
هــذا الحــق يعــني حرمانهــا مــن حقهــا في المســاواة والكرامــة الإنسانيــة، وهــو مــا يتعــارض مــع المواثيــق

الدولية التي سبقت حتى قيام دولة الاحتلال.

بموجب القانون الدولي، فإن احتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية غير
قانوني، وللفلسطينيين الحق في الكفاح بكل صوره ضد الاحتلال

شهد عام  في مدينة لاهاي المؤتمر الأول الذي اعترف بقانونية المقاومة، وفي عام ، عرفت
لائحة لاهاي الشعب القائم أو المنتفض في وجه العدو بأنه “مجموعة من المواطنين من السكان في
الأراضي المحتلة الذي يحملون السلاح ويتقدمون لقتال العدو”، وبناءً على ذلك، فإن المقاومة التي
يبــديها الشعــب الفلســطيني في ظــل الغطرســة الصــهيونية تكتســب المشروعيــة وفــق القــانون الــدولي

لحقوق الإنسان.

رم ا ميثاق الأمم المتحدة، فلم يكتف بتجريم الحرب واستخدام القوة، بل ذهب أبعد من ذلك فج أم
ــدأ الحــرب ــادة )، وهــذا يعــني أن الأمــم المتحــدة ألغــت مب ــد باســتخدامها (الفقــرة  مــن الم التهدي
القانونيــة في القــانون الــدولي، واعتــبرت أن كــل حــرب هجوميــة هــي حــرب عدوانيــة، ولم يســمح الميثــاق

بالحرب إلا في حالة الدفاع عن النفس.

ية، ومن بينها “إسرائيل”، أصرت على تفسير حق الدفاع عن النفس بشكل لكن الدول الاستعمار
عــت أنــه يقتصر فقــط علــى الــدول، ولا ينطبــق علــى الشعــوب، ورفضــت بالتــالي مبــدأ غــير واقعــي، واد
حروب التحرر وحركات المقاومة الشعبية، غير أن المشرعين الدوليين رفضوا هذا المنطق، واعتبروا أن
للــدول المحتلــة الحــق في الــدفاع المــشروع عــن نفســها بمختلــف أشكالهــا، ويتســع هــذا الحــق ليشمــل

https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text


بالإضافة إلى الدول، الشعوب والأفراد وحركات المقاومة الشعبية.

ومــع ذلــك، أدانــت القــوى الغربيــة، مــن الولايــات المتحــدة إلى دول الاتحــاد الأوروبي، الــتي ســارعت في
وقت سابق إلى تمجيد مقاومة الأوكرانيين بعد الغزو الروسي، هجوم حماس الأخير، وأعلنت “حق
إسرائيـل في الـدفاع عـن نفسـها”، وأعطـى هـذا الـدعم المطلـق الضـوء الأخـضر للاحتلال لشـن عـدوانه

الغاشم ضد الفلسطينيين، في حين تزايدت الأصوات المطالبة بإعلان حماس منظمة إرهابية.

وفـق الصـحفي الفـرنسي آلان غريـش، فـإن كـل هـذا يمثـل جـزءًا مـن التـاريخ الاسـتعماري والإمبريـالي
الطويـــل والمســـتمر للولايـــات المتحـــدة والـــدول الأوروبيـــة، الـــذي ينكـــر أي حـــق في المقاومـــة للشعـــوب
المضطهدة، ويصف أولئك الذين يناضلون ضد الاستعمار أو الاحتلال أو الاستبداد، بأنهم “إرهابيون
يجب قمعهم بالعنف”، وهي كلمات تعمل على عدم تسييس نضالهم، وتقديمه على أنه مواجهة

بين الخير و الشر.

وكان هذا هو الحال مع العديد من المنظمات التي تعرضت للتشهير على هذا النحو خلال التاريخ
ير الوطني الجزائرية (كانت الحديث، ثم أصبحت اليوم طرفًا شرعيًا ولم تعد منبوذة، مثل جبهة التحر
ير الوطني قبل الاستقلال عن فرنسا)، والمؤتمر الوطني الإفريقي تمثل الجناح السياسي لجيش التحر
ــذ إلغــاء الفصــل العنصري)، والجيــش الجمهــوري ــا من (الحــزب الســياسي الحــاكم في جنــوب إفريقي
يـر يـر إيرلنـدا الشماليـة مـن الحكـم البريطـاني)، ومنظمـة التحر الأيرلنـدي (منظمـة فدائيـة سـعت لتحر

الفلسطينية قبل اتفاق أوسلو، والقائمة تطول.

وكان هذا هو الحال بشكل خاص فيما يتعلق بنضال فلسطين المستمر من أجل التحرير، وبشكل
كـثر تحديـدًا في قطـاع غـزة الـذي كـان سـجنًا مفتوحًـا خاضعًـا لحصـار مميـت لأكـثر مـن  عامًـا منـذ أ
سيطرة حماس عليه، والواقع أن الفلسطينيين، مثلهم مثل أي مجموعة سكانية أخرى تواجه نفس

التهديدات، يتمتعون بمثل هذه الحقوق.

والحقيقة أنه وفقًا لمنطق “إسرائيل” والغرب فإن المحتل الاستعماري هو الذي يتمتع بحق مشروع في
الدفاع عن النفس، وهو المصطلح الذي يفضله قادة “إسرائيل” بشكل خاص لأنه يجعل من الممكن
التعتيم على جذور الاحتلال، في حين أن الفلسطينيين المستعمَرين والمضطهَدين هم المعتدون الذين

يجب تدميرهم، وهي السردية التي تخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

الحق في الدفاع عن النفس
مقاومة الشعب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة له ضد قوة احتلال غير شرعية هي عمل مشروع
بموجب القوانين والمنظومة الدولية، ولا تتعارض هذه المقاومة مع حظر استخدام القوة، لأنها شكل

من أشكال الدفاع الجماعي عن النفس للشعوب.
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كما أن مثل هذه المقاومة لا يحظرها القانون الإنساني الدولي، الذي بموجبه لا يكون الناس ملزمين
بــالولاء لقــوة الاحتلال، وبالتــالي يُســمح لهــم بــاللجوء إلى السلاح في مقــاومتهم ضــد قــوة احتلال غــير

شرعية.

وبمـوجب القـانون الـدولي، فـإن احتلال “إسرائيـل” للأراضي الفلسـطينية غـير قـانوني، وللفلسـطينيين
الحق في الكفاح بكل صوره ضد الاحتلال، الذي لولاه ما كنا لنشهد موجة العنف الحاليّة، وبالتالي

فإن للفلسطينيين بحكم الأمر الواقع الحق في الدفاع عن أنفسهم ضد “إسرائيل”.

ج له دائمًا، كما حدث في أعقاب الهجوم أما ادعاء “إسرائيل” بحقها في الدفاع عن نفسها، الذي ترو
كتوبر/تشرين الأول الماضي، فإنه يستند إلى المادة () من ميثاق الذي شنته حركة “حماس” في  أ
الأمم المتحدة، التي تخول للدولة صد أي هجوم يأتي من دولة أخرى، ومع ذلك، لا يمكن أن ينطبق
هـذا في سـياق احتلال “إسرائيـل” العسـكري لدولـة أخـرى وشعـب آخـر وفقًـا لتشريـع محكمـة العـدل

الدولية.

هذا الحق أيضًا بالنسبة لـ”إسرائيل” ليس على نفس القدر من المشروعية التي تتمتع بها المقاومة
الفلسطينية، إذ لا يوجد تكافؤ أخلاقي أو سياسي أو عسكري بالنسبة للجانبين، وفي الوقت نفسه، لا
كبر يمكن لأحد أن يضع المقاومة الفلسطينية على قدم المساواة مع كيان محتل يمتلك واحدة من أ
ترسانات الأسلحة المشروعة والمحرمة دوليًا، التي يستخدمها ضد الشعب الفلسطيني الرا تحت

. الاحتلال منذ عام

ولا يمكن لأي شخص يتتبع أطول احتلال عسكري غير قانوني في التاريخ الحديث أن يقارن الأعمال
التي قام بها الفلسطينيون المضطهدون الذين يحاولون استعادة كرامتهم، ويدينهم الغرب بسهولة
في دعمه الأحادي الذي لا يتزع لقوة الاحتلال، مع شدة وحجم العدوان الذي يشنه الاحتلال على

الأراضي الفلسطينية.

هــذه الحقيقــة تقــوض وفــق الكــاتب المتخصــص في شــؤون الصراع والإرهــاب، سي جــي ويرلمــان، كــل
محاولــة إسرائيليــة لتبريــر عنفهــا ضــد الشعــب الفلســطيني بــدعوى الــدفاع عــن النفــس، وتقلــل مــن
جــدوى الجهــود الــتي تبذلهــا “إسرائيــل” لإخفــاء واقــع القــانون الــدولي، لأنــه في الصراع بين الاحتلال

والمحتل، يكون للمحتل فقط حق قانوني وأخلاقي في الدفاع عن نفسه.

الحق في المقاومة
يقف القانون الدولي والعرفي إلى جانب حق الفلسطينيين في مقاومة احتلالهم ونضالهم من أجل
التحرر، ويعارض بشدة تجاوزات “إسرائيل”، وهي حقيقة ينكرها الاحتلال وينتهكها، وتتجاهلها بقية
دول العـالم عمـدًا، فقـد مكنـت القـوى الغربيـة “إسرائيـل” مـن أن تصـبح دولـة تنتهـك مبـادئ وقواعـد

واتفاقيات القانون الدولي، بما في ذلك حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال غير القانوني.
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على سبيل المثال، يضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، وتلقي
ونقل المعلومات والأفكار بأي وسيلة إعلامية وبغض النظر عن الحدود”، ومع ذلك، تنتهك سلطات
يـر الحمايـة مـن انتهاكـات حقـوق الاحتلال هـذه القواعـد الـتي تضمـن لأعضـاء ومؤيـدي حركـات التحر

الإنسان، مثل التعذيب والاعتقال التعسفي والإعدام خا نطاق القضاء.

وبــدلاً مــن ذلــك، ترتكــب ســلطات الاحتلال الأعمــال القمعيــة المنافيــة لحقــوق الإنســان ضــد الســكان
المـدنيين، وتشمـل هـذه الممارسـات انتهـاك حرمـة المنـازل والاغتصـاب ونهـب الممتلكـات ومنـع التجـول
والحرمان من العمل واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا وتدنيس حرمة المساجد والكنائس وقصف

المستشفيات والمدارس وتغيير مناهج الدراسة.

عندما يدعم الفلسطينيون أشكال المقاومة السلمية، مثل “حركات المقاطعة”،
ه صورتهم وتتهمهم بـ”معاداة للسامية” فإن “إسرائيل” تشو

كذلك لا يجوز انتهاك الحق في التجمع السلمي، وهو حق منصوص عليه في كل من الإعلان العالمي
لحقـوق الإنسـان والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، وهـذا الحـق بمثابـة أداة تيسرّ
ممارسة العديد من الحقوق الأخرى التي يكفلها القانون الدولي، وتشكل مجتمعةً أساس المشاركة في

الاحتجاجات السلمية، لا سيما الحق في حرية التعبير والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة.

خلافًا لهذا الحق، الحظر الإسرائيلي على المظاهرات وحرية التعبير ليس سوى مثال واحد على مئات
الأوامر العسكرية التي تجرد الفلسطينيين من حقهم في المقاومة والدفاع عن أنفسهم، حيث يحظر
() كـثر مـن عـشرة أشخـاص في المـرة الواحـدة، ويحظـر الأمـر الأمـر العسـكري رقـم () تجمـع أ
مجموعة من الكتب المدرسية، بما في ذلك الكتب المتعلقة بقواعد اللغة العربية والحروب الصليبية
كــثر مــن ألــف مــادة محظــورة تتعلــق بالروايــات والقوميــة العربيــة، ونــشر الأمــر () قائمــة تضــم أ

والشعر الفلسطيني، وقبل كل ذلك، يعتبر الاحتلال المقاومة بكل أشكالها أنشطة مُعاقَب عليها.

علاوة على ذلك، فإن العدد الكبير من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعوب
في الكفــاح والمقاومــة، وتعــترف صراحــة “بشرعيــة الكفــاح مــن أجــل التحــرر مــن الهيمنــة الاســتعمارية
يـز الأسـاس القـانوني لحـق المقاومـة، وهـذا يعطـي والأجنبيـة بكـل الوسائـل المتاحـة” لا تـؤدي إلا إلى تعز

للفلسطينيين الحق في مقاومة العدوان بأي وسيلة.

ولا يقتصر حق الفلسطينيين في اللجوء إلى المقاومة المسلحة على الحرب التقليدية المنصوص عليها في
القــانون الإنســاني الــدولي مثــل بروتوكــول جنيــف الثــاني، بــل يشمــل أيضًــا اســتخدام تكتيكــات حــرب
العصابات وغيرها من أشكال المقاومة المسلحة في الصراع الأطول أمدًا، وقد مارست شعوب أوروبا

هذا الأسلوب ضد العدوان النازي.

وهكذا فإن القانون الدولي المعاصر أضحى يعترف بالصفة الدولية لحركات المقاومة الشعبية المسلحة
د ذلك في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام  وبروتوكوليها لعام ويضفي عليها شرعية دولية، وتجس
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https://ohchr.org/ar/peaceful-assembly
https://www.aljazeera.net/politics/2023/10/30/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D9%86%D8%A9
https://www.hrw.org/ar/report/2019/12/17/336507
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://democraticac.de/?p=24897


، بالإضافة إلى القرارات العديدة التي أصدرتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية –
لاســـيما جامعـــة الـــدول العربيـــة ومنظمـــة الوحـــدة الإفريقيـــة – الـــتي اعترفـــت بحضـــور اجتماعاتهـــا
ومؤتمراتهــا، وممارســات الــدول الــتي تجســدت في اعــتراف عــدد كــبير منهــا بهــذه الحركــات وأقــامت

علاقات دولية معها.

ومــع ذلــك، عنــدما يــدعم الفلســطينيون أشكــال المقاومــة الســلمية، مثــل “حركــات المقاطعــة”، فــإن
ه صــورتهم وتتهمهــم بـــ”معاداة للساميــة”، وعنــدما يحتجــون بغضــب علــى أشكــال إسرائيــل” تشــو“
الظلـم الـتي يتعرضـون لهـا، يتـم تشـويه سـمعتهم علـى أنهـم “عنيفـون”، وعنـدما يلجـأون إلى العنـف

المبرر ردًا على القمع والانتهاكات يتم تصنيفهم على أنهم “إرهابيون ومتطرفون”.

يشـير ذلـك وفـق محللين إلى أن القضيـة بالنسـبة للاحتلال ليسـت في الواقـع طبيعـة أعمـال المقاومـة
التي يقوم بها الفلسطينيون، سواء كانت سلمية أم مسلحة، أم حتى أيديولوجيتها، بل إن أي تحد
للاحتلال والاستعمار يجب تجريمه وقمعه، فقبل وجود حماس وحتى اليوم، عانت فصائل منظمة
يـــة إلى فتـــح، وحـــتى المـــدنيين الذيـــن ليـــس لـــديهم أي يـــر الفلســـطينية، مـــن المنظمـــات اليسار التحر

أيديولوجية واضحة، من القمع الإسرائيلي.

المقاومة في القانون الدولي
هنـاك عـدد مـن المواثيـق والقـرارات والإعلانـات الدوليـة الـتي تـدعم حـق الشعـب الفلسـطيني الواقـع
تحــت الاحتلال في الــدفاع عــن النفــس، وهــذا الحــق غــير مســتمد مــن أي حكومــة أو قــانون، لكنــه

متأصل في جميع البشر، وتشمل هذه القرارات:

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم () لعام  بشأن تعريف العدوان
ليصـبح معرفًـا ومحظـورًا ليـس مـن القـانون الـدولي العـام فحسـب بـل أيضًـا مـن القـانون
الجنائي الدولي. وعلى هذا النحو، فإن الاحتلال الإسرائيلي في حد ذاته شكل من أشكال
العدوان المستمر على الشعب الخاضع له، ما يعطي الحق للشعب الفلسطيني في الدفاع

عن النفس ضد الأعمال العدائية التي يرتكبها هذا النظام بحقه.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم () لعام  بشأن حماية السكان
المدنيين تحت الاحتلال الأجنبي، ويحمل هذا القرار عنوان “حقوق الشعب الفلسطيني”،
يــر المصــير دون تــدخل خــارجي وفيــه يؤكــد الحقــوق الثابتــة لشعــب فلســطين: الحــق في تقر

والاستقلال والسيادة الوطنيين.
قرار الأمم المتحدة رقم () لعام  الذي كرس الحق في المقاومة، واعترف بحق
الشعـب الفلسـطيني في اسـتعادة حقـوقه بكـل الوسائـل، الـتي مـن ضمنهـا الكفـاح المسـلح

ضد ما يتعرض له من أبشع أنواع الجرائم اللاإنسانية.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ()، ويشير إلى حقوق جميع الشعوب غير

https://www.newarab.com/opinion/gaza-we-must-defend-palestinians-right-resistance
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/da/da_ph_a.pdf
https://pal48.ps/ar/nkbh/138/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-3246
https://www.palquest.org/ar/historictext/9642/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-3236xxix-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://pal48.ps/ar/nkbh/132/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-2787


القابلة للتصرف، وعلى وجه التحديد “الشعب الفلسطيني” من بين شعوب دول أخرى
كيد شرعية مثل زيمبابوي وناميبيا وأنجولا وموزمبيق وغينا بيساو، وجاء في هذا القرار “تأ
ير المصير والتحرر من الاستعمار والتسلط نضال الشعوب في سبيل الحرية والمساواة وتقر

والاستعباد الأجنبي بما في ذلك شعب فلسطين”.
، ديسمبر/كانون الأول  الصادر بتاريخ ،/ كذلك يؤكد قرار الأمم المتحدة
“شرعيــة نضــال الشعــوب مــن أجــل الاســتقلال والسلامــة الإقليميــة والوحــدة الوطنيــة
ية والأجنبية والاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة بما في والتحرر من السيطرة الاستعمار

ذلك الكفاح المسلح”.

يــر الــوطني، وعلــى وجــه الخصــوص، نضــال هــذا القــرار يضفــي الشرعيــة علــى جميــع نضــالات التحر
الشعب الفلسطيني من أجل حريته، بما في ذلك جميع الإجراءات التي اتخذها الفلسطينيون خلال
العمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال، وأسفرت عن آلاف الشهداء وتدمير البنية التحتية في
المدن الفلسطينية، ورغم انتهائها ومرور سنوات على بعضها، و إقرار منظمات دولية وحقوقية بوقوع

جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين، لم يُعاقب قادة الاحتلال على جرائمهم.

علاوة على ذلك، فإن ديباجة هذا القرار الأممي توضح أنها لا تشير إلى فرضية مجردة، بل تشير على
وجه التحديد إلى حقوق الفلسطينيين، وجاء فيها: “وإذ ترى أن إنكار حقوق الشعب الفلسطيني غير
ــر المصــير والســيادة والاســتقلال والعــودة إلى فلســطين والأعمــال العدوانيــة ي القابلــة للتصرف في تقر

المتكررة من جانب إسرائيل ضد شعوب المنطقة تشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين”.

وتشمل المواثيق أيضًا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  () بشأن إعلان مبادئ
حقوق الإنسان، والبروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لعام  بشأن النزاعات المسلحة الدولية،
والقــانون الــدولي المتعلــق بالعلاقــات الوديــة والتعــاون بين الــدول وفقًــا لميثــاق الأمــم المتحــدة، وإعلان
ير المصير، وميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق منظمة الاتحاد الإفريقي بشأن حق الشعوب في تقر

التعاون الإسلامي.

وفي مجـال القـانون الـدولي العـرفي، يسـتحق إعلان محكمـة العـدل الدوليـة الاهتمـام أيضًـا، ففـي عـام
، أصدرت قرارها ضد جدار الفصل العنصري في الضفة  الغربية، مشيرة إلى أن مسار الجدار –
ــا – غــير الــذي يمــر % منــه عــبر الأراضي الفلســطينية، خــا حــدود “إسرائيــل” المعــترف بهــا دوليً

قانوني.

وشددت على التزامات “إسرائيل” “بإنهاء خروقاتها للقانون الدولي” ووقف بناء الجدار، فضلاً عن
تقديم تعويضات مناسبة للفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بهم، كما اعتبر تقرير محكمة العدل
الدولية عدم قانونية بناء المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي المحتلة، مؤكدًا على قابلية تطبيق
اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على أنه “لا يجوز لقوة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءًا من سكانها
المــدنيين إلى الأراضي المحتلــة، ولا يجــوز لهــا أن تحجــز الأشخــاص المحميين في منطقــة معرضــة بشكــل

خاص لأخطار الحرب”.

https://pal48.ps/ar/nkbh/132/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-2787
https://digitallibrary.un.org/record/40572?ln=en
https://www.un.org/unispal/ar/brief-history/
https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/%D9%86%D8%B5_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm


وفي ضوء قائمة انتهاكات “إسرائيل” التي لا نهاية لها ضد الاتفاقية الرابعة، فإن وجود حق أخلاقي
مواز في المقاومة يصبح واضحًا، خاصة أن العديد من هيئات الأمم المتحدة قد ذكرت بشكل لا لبس
فيه أن القانون الإنساني الدولي – بما في ذلك اتفاقيات جنيف – فضلاً عن حقوق الإنسان الدولية،

يجب أن تحترمه “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة.

ير المصير حق تقر
بخلاف رفــض التمييز بين الكفــاح المســلح المــشروع والأعمــال الإرهابيــة، فــإن قمــع “إسرائيــل” المســتمر
للاحتجاجـــات الســـلمية يســـلط الضـــوء علـــى محاولاتهـــا لنزع الشرعيـــة الكاملـــة عـــن حـــق الشعـــب
يـر المصـير، بمـوجب هـذا الحـق يكـون لهـا الحـق في التخلـص مـن الاحتلال والتمييز الفلسـطيني في تقر

العنصري، وأن تحكم نفسها بنفسها.

ير تتمتع بوضع معين بموجب القانون الدولي، فهي ليست دولاً ذات ومن الواضح أن حركات التحر
سـيادة، لكـن لهـا حقـوق ثابتـة، وتخضـع لالتزامـات معينـة، وعلـى سبيـل المثـال، يحـق لحركـات التحـرر
يـر المصـير في نضالهـا، وهـذا يعـني أن لهـم الحـق في النضـال مـن أجـل اسـتقلالهم وإقامـة الحـق في تقر

حكومتهم.

كــد هــذا الحــق في العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية، وهــو أولى الاتفاقيــات وقــد تأ
متعـددة الأطـراف الـتي اعتمـدتها الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة بعـد إنشائهـا في القـرار ، الـذي
صادقت عليه “إسرائيل” عام ، وتنص مادته الأولى على أن “لجميع الشعوب الحق في تقرير
مصيرها بنفسها، بما في ذلك الشعوب التي تعيش داخل دولة أو في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم

الذاتي، أو تلك تسعى وتحقق الارتباط أو التكامل مع دولة أخرى”.

هذه القرارات والصكوك الدولية تدحض بما لا يدع مجالاً للشك الوصف
الإسرائيلي الكاذب لحركة المقاومة الفلسطينية المسلحة بأنها “إرهابية”

يـر مصيرهـا، ومنهـا إعلان منـح سـبق ذلـك مواثيـق دوليـة أخـرى تعـترف لشعـوب الـدول بحقهـا في تقر
الاســتقلال للبلــدان والشعــوب المســتعمرة لعــام ، وقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم
يـة لنيـل حريتهـا، وطـالب () لعـام  عـن حـق الشعـوب في النضـال بكـل الوسائـل الضرور

الدول بتقديم المساعدات المادية والمعنوية لها في نضالها من أجل تحقيق الاستقلال.

وفي عـام ، أنشـأت الجمعيـة الأمميـة لجنـة معنيـة بممارسـة الشعـب الفلسـطيني لحقـوقه غـير
يـــر المصـــير والاســـتقلال والســـيادة علـــى أراضيـــه والعـــودة إلى ديـــاره القابلـــة للتصرف المتمثلـــة في تقر
وممتلكاته التي شرُد منها، عملاً بقرارها رقم ()، وقد أيدت الجمعية العامة توصيات اللجنة،
يجًيا نطاق ولاية اللجنة وأنشأت شعبة حقوق الفلسطينيين لتقوم بمهام أمانة اللجنة، ووسّعت تدر

https://english.ahram.org.eg/NewsContent/50/1203/510908/AlAhram-Weekly/World/The-Palestinian-right-to-resist.aspx
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=003Yh1a7921440219a003Yh1
http://undocs.org/ar/A/RES/3376(XXX)


بمرور الوقت.

ير المصير، لكنها لم تنل هذا وتعتبر فلسطين واحدة من الدول التي اعترفت الأمم المتحدة بحقها في تقر
الحق بعد، وعلى الرغم من صدور عدة قرارات من الأمم المتحدة تؤيد حق الشعب الفلسطيني في
ــر مصــيره، فــإن ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي تعيــق الوصــول إلى هــذا الحــق مــن خلال رفــض ي تقر
التفــاوض مــع ممثلــي الشعــب الفلســطيني، واســتمرار الاحتلال والاســتيطان، وهــذا يجعــل مــن حــق
الفلســطينيين أن يســتخدموا مــا يرونــه مناســبًا مــن الوسائــل غــير الســلمية مــن أجــل الحصــول علــى

ير المصير. حقهن في تقر

ير المصير، فقط ليجدوا أن آمالهم واتبع الفلسطينيون سبلاً متنوعةً لتحقيق شكل ما من أشكال تقر
تُحبط باستمرار من كل حزب سياسي إسرائيلي، ومع ذلك، فإن مقاومتهم ضد القمع، لا سيما من
ــا خلال حركــات مثــل حركــة المقاطعــة الســلمية خــا حــدود فلســطين المحتلــة، حققــت نجاحًــا جزئيً
وحظيت باعتراف دولي، لكن هذا لا ينفي أن التضامن مع النضال الفلسطيني أصبح موضع تجريم

متزايد في الدول الغربية.

قرارات الأمم المتحدة تؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

كما تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية تناولت هذا الحق المشروع في سياق الحق في تقرير
المصير كحق أساسي من حقوق الإنسان المنصوص عليه في القانون الدولي، هذا هو حق الشعب في
يـــة إلى تحقيـــق تنميتـــه الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة يـــة وضعـــه الســـياسي، ويســـعى بحر أن يحـــدد بحر

والثقافية.

https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup08/compromis-ar.doc


ير المصير في عدد من القضايا، من بينها الآثار القانونية لفصل كدت محكمة العدل الدولية حق تقر وأ
أرخبيـل تشـاغوس عـن موريشيـوس في قضيـة تعـود إلى عـام ، وفي هـذه القضيـة، رأت المحكمـة
ير المصير من خلال فصل أرخبيل تشاغوس أيضًا أن المملكة المتحدة انتهكت حق موريشيوس في تقر

عن موريشيوس دون موافقة شعب موريشيوس.

هــذه القــرارات والصــكوك الدوليــة المذكــورة أعلاه، والــتي تعكــس آراء غالبيــة الــدول ذات الســيادة،
تـدحض بمـا لا يـدع مجـالاً للشـك الوصـف الإسرائيلـي الكـاذب لحركـة المقاومـة الفلسـطينية المسـلحة
بأنهــا “إرهابيــة”، وتؤكــد علــى حرمــان الفلســطينيين بــإصرار وغطرســة الاحتلال مــن حقهــم الأصــيل

ير المصير، والذي يشكل قاعدة آمرة وذات حق في القانون الدولي. والطبيعي في تقر

/https://www.noonpost.com/179835 : رابط المقال

https://www.swissinfo.ch/ara/afp/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B3/44782244
https://www.noonpost.com/179835/

